
 وواجب التصحیح القراءة المجتزأة لآیات التوثیق والشھادة
 1مكاوي رجاء ناجي

ھذه دراسة أعُِدَّت مِنْ سنوات خَلتَ، وقدُِّمت نتائجھا أثناء انعقاد الھیأة العلیا 
لإصلاح منظومة العدالة، وعلیھا حصل الاعتماد للقول بألا شيء یمنع المرأة من تولي 
مھنة التوثیق العدلي. لولا أن النقاش أثیر من جدید في الساحة، كما لو أن المرأة ستتولى 

لأول مرة في المغرب. ھذا فیما سُمح للمغربیة تقلُّد التوثیق العصري منذ توثیق العقود 
)، وتولتھ فعلا موثِّقاتٌ من أجیالَ متعاقبةٍ. كما 1925ماي  4الاستقلال (بمقتضى ظھیر 

تولتْ، لیس التوثیق والإشھاد فحسب، وإنما أمورا أكثر دقة وخطورة: فھي أسھمت في 
المجالات وعلى جمیع مستویات التعلیم والبحث صنع الأجیال وتكوینھم في جمیع 

ً وخبرات في الطب والھندسة والتخطیط السیاسي  ...العلمي وأصدرت شھادات وأحكاما
وجمیع شُعب العلم والمعرفة، وفي  ...والقضاء والاقتصاد والطیران والإرشاد والوعظ

  ...ماعیةكل مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والثقافیة والاجت

فمراعاة للنقاش الدائر، لا بأس من معاودة طرح الحجج العلمیة والشرعیة التي 
تبُیِّن أن مجال التوثیق العدلي لا یختلف البتَّة عن باقي المجالات، بل لعلھ أقل خطورة 

 من مجالات كثیرة. 

وللبیان والتوضیح سنستعرض نقاطا تبدو محوریة وفاصلة في الجواب العلمي 
دیمي، أھمھا: ضرورة رفع أكبر مغالطة وھي الخلط بین التوثیق والشھادة؛ الأكا

في  بصفتھا حجةالشھادة )؛ ثم ...واستعراض مدلول التوثیق (توثیق الدیون والحقوق
ودرجاتِ وأشكالِ الشھادة التي لا  نصابِ أمام القضاء، وشروط الشھادة؛ وبیانٌ لِ  الإثبات

اء؛ وھذا سیقودنا للتعریف بدلائل كثیرة من القرآن والسنة تمُنعَ فیھا إطلاقاً شھادات النس
على تسویة شھادة النساء بشھادة الرجال تماما، ویقودنا إلى الخروج بمجموعة 
استنتاجات ضروریة، تمكن القارئ من إصدار الحكم بنفسھ ھل یحق للمرأة تولي 

 التوثیق العدلي أم لا، وھل شھادتھا تعادل شھادة الرجل أم لا؟

 ول مغالطة الخلط بین التوثیق والشھادةأ
إن الأصل في القرآن أن یخاطب المؤمنین من دون تمییز على أساس الجنس أو 
أي أساس آخر، إلا ما اقتضتھ ضرورة الحال، فیخص الوضعَ أو الواقعةَ أو الحالةَ 

ھ للنساء  ...بحُكمٍ خاصٍّ بجنس أو آخر لذلك فالأصل في الخطاب القرآني أنھ موجَّ
والرجال معا، وأنھ، ما دام لا یخصص، فلا حاجة للبحث عما إذا كانت المرأة مشمولة 
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(ص): قال رسول الله وزیادة في التأكید،  ...2فالنساء شقائق الرجال في الأحكام بالحكم.
ُ  أحََدٍ إلاَِّ سَیكَُلِّمُھُ  مِنْ  مَا مِنْكُمْ "  ...)ناالصحیح( "لیَْسَ بیَْنھَُ وَبیَْنھَُ ترُْجُمَانٌ  اللهَّ

الآیاتِ والأحادیثَ في الباب كثیرةٌ ومن أوَْجَب واجِبات المسلمین الكفُّ عن  وإن
على  ...اقتطاع ما یناسبھم منھا، بل استحضارھا في كلیَّتھا واستكناه مدلولاتھا مجتمعة

اعتبار أن القرآن كلٌّ لا یتجزأ، واعتبارا أیضا لكونھ یفسِّر بعضھ البعض. كما یجب 
أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ دي لبلوى تجزیئ الآیات وبترھا، وإخفاء بعضھا (التص

)، وكل ذلك لغایة حمْل ما حصل علیھ التركیزُ أو التحاملُ 3"!!؟وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ  الْكِتاَبِ 
ل. على شاكلة ما یحصل مع "ویل للمصلین" ، وآیات ...على الوجھ الذي یریده المتأوِّ

 یتُعامَل معھا بكثیر من الإجحاف والتقطیع غیر المنصف.أخرى كثیرة 

آیة الدین جاءت ممیزةً بین التوثیق والشھادة وباقي وسائل 
 الإثبات

في التحلیل، یبدو أن أولَ خطوة لھَِيَ التمییزُ بین المؤسسات القانونیة الشرعیة 
ا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تدََاینَتمُ یاَ أیَُّھَ "التي تضمنتھا آیة الدین والتي تلیھا، حیث یقول تعالى: 

سَمًّى  أنَ یكَْتبَُ كَمَا  كَاتِبٌ وَلاَ یأَْبَ  ،باِلْعَدْلِ  كَاتِبٌ ، وَلْیكَْتبُ بَّیْنكَُمْ فاَكْتبُوُهُ بدَِیْنٍ إلِىَٰ أجََلٍ مُّ
 ُ َ رَبَّھُ وَلاَ  وَلْیمُْلِلِ  فلَْیكَْتبُْ  ،عَلَّمَھُ اللهَّ مِنْھُ شَیْئاً، فإَنِ  یبَْخَسْ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَلْیتََّقِ اللهَّ

 .وَلیُِّھُ باِلْعَدْلِ  فلَْیمُْلِلْ ھُوَ  یمُِلَّ كَانَ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ سَفیِھًا أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَ 
جَالكُِمْ، فإَنِ لَّمْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن ترَْضَوْنَ مِن رِّ  شَھِیدَیْنِ  وَاسْتشَْھِدُوا

ھَدَاءِ مِنَ  رَ إحِْدَاھُمَا الأْخُْرَىٰ، وَلاَ یأَْبَ  الشُّ ھَدَاءُ أنَ تضَِلَّ إحِْدَاھُمَا فتَذَُكِّ  .إذَِا مَا دُعُوا الشُّ
ِ وَأقَْوَمُ  صَغِیرًا أوَْ  تكَْتبُوُهُ وَلاَ تسَْأمَُوا أنَ  لكُِمْ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ ھَادَةِ كَبیِرًا إلِىَٰ أجََلِھِ، ذَٰ  للِشَّ

حَاضِرَةً تدُِیرُونھََا بیَْنكَُمْ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ ألاََّ  تِجَارَةً ، إلاَِّ أنَ تكَُونَ ترَْتاَبوُاوَأدَْنىَٰ ألاََّ 
، وَإنِ تفَْعَلوُا فإَنَِّھُ فسُُوقٌ بكُِمْ، شَھِیدٌ وَلاَ  كَاتِبٌ تمُْ، وَلاَ یضَُارَّ إذَِا تبَاَیعَْ  وَأشَْھِدُوا، تكَْتبُوُھَا

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  ُ، وَاللهَّ َ، وَیعَُلِّمُكُمُ اللهَّ  كَاتبِاًوَلمَْ تجَِدُوا  سَفرٍَ وَإنِ كُنتمُْ عَلىَٰ * وَاتَّقوُا اللهَّ
قْبوُضَةٌ  فرَِھَانٌ  َ رَبَّھُ  أمََانتَھَُ  اؤْتمُِنَ بعَْضُكُم بعَْضًا فلَْیؤَُدِّ الَّذِي  فإَنِْ أمَِنَ  ،مَّ وَلاَ  ،وَلْیتََّقِ اللهَّ

ھَادَةَ تكَْتمُُوا  ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلیِمٌ ، وَمَن یكَْتمُْھَا فإَنَِّھُ آثمٌِ قلَْبھُُ  ،الشَّ  .)283-282، (البقرة" وَاللهَّ

                                                                    
والأصل أن القرآن كان ینزل من دون تخصیص، موجھا الخطاب للمؤمنین والمؤمنات من دون تمییز. فجاء أم   2

: نذكر في القرآن كما یذكر الرجال؟ قالت : ما لنا لا(ص)، فقالتلنبي ا ،أم سلمةالمؤمنین وحكیمة الصحابیات، 
ادِقاَتِ الْمُسْلمِِینَ وَالْمُسْلمَِاتِ  إنَّ فنزلت آیة: " ادِقیِنَ وَالصَّ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقاَنتِیِنَ وَالْقاَنتِاَتِ وَالصَّ

ائمِِینَ وَالصَّ  قاَتِ وَالصَّ قیِنَ وَالْمُتصََدِّ ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصََدِّ ابرِِینَ وَالصَّ ائمَِاتِ وَالْحَافظِِینَ وَالصَّ
غْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِیمًافرُُوجَ  ُ لھَُم مَّ اكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ َ كَثیِرًا وَالذَّ اكِرِینَ اللهَّ  أحمد( ،)35الأحزاب، ( "ھُمْ وَالْحَافظَِاتِ وَالذَّ

ُ  أحََدٍ إلاَِّ سَیكَُلِّمُھُ  مِنْ  مَا مِنْكُمْ (ص): "قال رسول الله والنسائي) وفي سیاق مماثل،   "بیَْنھَُ وَبیَْنھَُ ترُْجُمَانٌ لیَْسَ  اللهَّ
 )ناالصحیح(
 .85البقرة،   3



 التوثیق (توثیق الدیون والحقوق)
سَمًّى فاَكْتبُوُهُ " وكان موضع العقد: تم عاقدیعني إذا ت "إذَِا تدََاینَتمُ بدَِیْنٍ إلِىَٰ أجََلٍ مُّ

 تاریخكل ذلك من الدیون المؤجلة إلى ف ...القرض، أو المؤجل الثمنالبیع  أو مِ لَ السَّ بیع 
  .(عن الطبري بتصرف) خاصة مِ لَ السَّ بیع ابن عباس: نزلت ھذه الآیة في  وقالمسمى. 

ُ  ،وَلْیكَْتبُ بَّیْنكَُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ " الأمر ف "،وَلاَ یأَْبَ كَاتِبٌ أنَ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ اللهَّ
بالنسبة للمتداینین، ووجوب آخر فرُِضَ  الوجوببتوثیق الدیون المؤجلة جاء على وجھ 

، منعا لضیاع الحقوق، ورفعا بالعدلھو، كي یوثق الدینَ كما  ، كلما توفَّر،الكاتبعلى 
 لكل ارتیاب أو تغییر أو تزییف.

وفي حال تعذرت الكتابة، ومنعا لكل ارتیاب جاء الأمر واضحا بضرورة استشھاد 
"، أي اطلبوا شھادة !شَھِیدَیْنِ  وَاسْتشَْھِدُواشھیدین، یحضران ویعاینان الصفقة "

 شھیدین.

أخرى لا یوجد فیھا كاتب ولا شھیدین یمكن ثم عالجت الآیة الموالیة حالات 
الاستعانة بھما مستقبلا لرفع الارتیاب، وحثَّت، توثیقا للدیون المؤجلة، بضمانھا برھان 

قْبوُضَةٌ مقبوضة (الرھن الحیازي): (  ). ...وَإنِ كُنتمُْ عَلىَٰ سَفرٍَ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبِاً فرَِھَانٌ مَّ

َ رَبَّھُ فلَْ وفي كلٍّ أمرٌ متكررٌ: " فإن لم یتحقق  ..."یؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَھَُ وَلْیتََّقِ اللهَّ
)، وحصل خصام أو ارتیاب، فالشھادة، بینةٌ ...ھذا ولا ذاك (لا كتابة ولا رھان ولا أمان

یمكن أن ترفعَ الإشكال عند الادعاء أمام القضاء. وحینئذٍ، فالأمر بأداء الشھادة على 
ھَادَةَ ":وإلزام، لا اختیار وجھھا وجوب ". وَمَن یكَْتمُْھَا فإَنَِّھُ آثمٌِ قلَْبھُُ  ،وَلاَ تكَْتمُُوا الشَّ

 فالآیتان تعالجان أوضاعا متعددة ومختلفة، وتجعل لكل وضع حلولا عادلة وعمَلیةً. 

وَلاَ وَلاَ یضَُارَّ كَاتِبٌ دلیل آخر لتمییز الآیة بین التوثیق والشھادة في قولھ تعالى: "
". ولا یمكن أن یجادل اثنان في أنھ بحسب سیاق ومبنى ھذا الجزء من الآیة، أن شَھِیدٌ 

 .)كَاتِبٌ وَلاَ شَھِیدٌ الكاتب لیس ھو الشھید، وأنھ الصفتین لا یحملھما شخص واحد (

إلا أن القراءات المتسرعة، عادة ما لا تتبین ولا تقف عند كل وضعیة من 
تقبتھا آیة الدین والتي تلیھا. وإن العلماء، وإن اختلفوا في الأوضاع الدقیقة التي ار

الأحكام، قد میزوا بكل دقة ومعرفة بین الأوضاع، وخصصوا أبوابا للشھادة، بعیدا عن 
 الكتابة والتوثیق الرسمي وغیره. 

علم انطلاقا من ھذه الأوامر الإلھیة أفرد الشرع، منذ بدء الوحي، مكانة خاصة ل
في نظریات  فیما تبنتھ من المعاصرة مدینة للإسلام القوانین . وإن وفنونھ التوثیق



التي تزید عن قدر معین إلا  بحیث لم تعتمد الكتابة في الدیونالإثبات. التوثیق والكتابة و
 .)1804مع مدونة نابولیون (لعام 

والمؤسف أن الكتابة تراجعت في المجتمعات المسلمة، وأھمِل التوثیق منذ زمن 
فقد اعتمُدت الشھادة أكثر من التوثیق بكثیر. إذ جل التعاملات والأنكحة والطلاق بعید، 

كل ذلك ظل یحفظ في الذاكرة الجمعیة للجماعة أو ساكنة الحي أو القریة،  ...والمعاملات
 دون كتابة. ولعل ھذا أحدَ أسباب الخلط بین التوثیق والشھادة.

موازاة مع تراجع شمل كافة المیادین، وتضررت منھ المسلمة بخاصة، بعد أن و
 ضمورأبُعدت عن ساحة الفعل الاجتماعي تماما. ولم ینجُ الإنتاج الفقھي من تأثیر 

لكتابة في حیاة الناس، فأنتج أحكاما خرقت أحیانا مبادئ العدل والمساواة والإنصاف ا
سة في القرآن والسنة. ونقول كلاما مقتضبا عن التوثیق الذي یجب ألا یمتزج  المكرَّ

 ویختلط إطلاقا مع الشھادة أو الإشھاد.

 الشھادة: بیان للاِصطلاح 
وبالتأمل في كنھھا  من إعجاز القرآن الكریم استعمالھ لمصطلح غایة في الدقة.

الحقیقي تكَشِف الآیات عن أسرارھا ومقاصدھا. ومن بین الاصطلاحات 
  الشاھد والشھید.ھة: مُتشََابِ الـ غَیْرَ وَ  ةمُشْتبَھِالـ

 وعاین شخصیامن حضر  لا یوصف بھا إلا ،وتجمع على شھداء، شھیدفلفظة 
الحدث. ومعناھا لا یختلف بین الآیات سواء استعملت مفردا أو جمعاً، ونسرد وقوع 

ا  شَھِیدًاوَكُنْتُ عَلیَْھِمْ "جملة آیات استعملت "شھید" بھذا المعنى الدقیق:  مَا دُمْتُ فیِھِمْ فلَمََّ
قیِبَ عَلیَْھِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ   ؛)117، المائدة( "شَھِیدٌ توََفَّیْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّ

 ؛  )1(النور، " شُھَدَاءَ وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ "

ھَدَاءِ فإَذِْ لمَْ یأَتْوُا  ،شُھَدَاءَ لَّوْلاَ جَاءُوا عَلیَْھِ بأِرَْبعََةِ " ِ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ  باِلشُّ ئِكَ عِندَ اللهَّ  "فأَوُلَٰ
 ؛ )13(النور، 

نْ ترَْضَوْنَ مِنَ  ...شَھِیدَیْنِ وَاسْتشَْھِدُوا " ھَدَاءِ مِمَّ  ؛ )282البقرة: ( "الشُّ

ھَدَاءُ وَلا یأَبَْ "  ؛ )282البقرة: ( إذَِا مَا دُعُوا الشُّ

 . )282البقرة: ( شَھِیدوَلا یضَُارَّ كَاتِبٌ وَلا "

الحدث. ومن ھنا جاءت وقوع  وأبصر بأم عینیھ إذن من حضر شخصیا ھیدلشفا
 .الحاضرین جمیعھم "، أي على رأس أو في مقدمةالأشھاد وسؤرُ على " عبارة



مُطّلِعُ ـ، والالمعاینمُشاھِد ـ: الحاضِر الومعناھا، الحسنىالله من أسماء  ،الشَّھیدو
 المشھودُ وھو بالدَّلائل والشّواھد، للناس لبعض آیاتھ مُبیِّنُ ـ، الالسر وما ھو أخفىعلى 

 والألوھیة.لھ بالوحدانیَّة 

منْ لم یعَُایِن الواقعةَ رأي  صف، فتستعمل لوشھود وجمعھ شاھد اصطلاحأما 
 استنتجَ الذین عن طریقھما  ي،لعقلاوالجھد المنطق العین، وإنما استنتجھا باستعمال 

من علیھما نشھد  تھ إنماحدانیوالله وفوجود  .العلامات الدالة علیھاو دلالات والبراھینال
لدقة والحساب ، ومن خلال آیات الكون المتناسقة المتناھیة في اخلال العقل والمنطق

ستدلال على سبیل الاشھود وشاھد  والمقدار. ویدل على ھذا الفھم آیاتٌ عدة استعملت
 على الوقائع أو الظواھر الكونیة. وفي ھذا جاء في القرآن الكریم:عقلي ال

 "كَاذِبیِنَ مِنْ أھَْلھَِا إنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فصََدَقتَْ وَھُوَ مِنَ الْ  وَشَھِدَ شَاھِدٌ "
فالشاھد ھنا لم یحضر وإنما استدلَّ بجھة تمزیق القمیص على صدق أو  .)26، وسف(ی

 ...كذب الادعاء

سُولَ فاَكْتبُْناَ مَعَ " اھِدِینَ رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أنزَلْتَ وَاتَّبعَْناَ الرَّ وبالعقل ، )53، عمران آل( "الشَّ
أن تكون إلا من خالق الكون. وذات المعنى نستنبط صدق الرسالة فنشھد أنھا لا یمكن 

 یتكرر في الآیات بعدَهُ.

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بھِِ وَلتَنَصُرُنَّھُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ...." صَدِّ  ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّ
نَ وَأَ  فاَشْھَدُواْ قاَلَ  ،الوُاْ أقَْرَرْناَ؟ قَ ذَلكُِمْ إصِْرِي اھِدِینَ ناَْ مَعَكُم مِّ  ).81، ل عمران(آ "الشَّ

ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَقِّ  مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْینُھَُمْ تفَیِضُ مِنَ الدَّ "وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ إلِىَ الرَّ
اھِدِینَ مَعَ  یقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ  .)83، مائدة(ال "الشَّ

بِّھِ وَیتَْلوُهُ  نْھُ  شَاھِدٌ "أفَمََن كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِّن رَّ  .)17، ھود( "مِّ

نَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الَّذِي فطََرَھُنَّ وَأنَاَ عَلىَ ذَلكُِم مِّ بُّكُمْ رَبُّ السَّ اھِدِینَ "قاَلَ بلَ رَّ " الشَّ
 .)56، لأنبیاء(ا

 .)15، لمزمل(ا "عَلیَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فرِْعَوْنَ رَسُولاً  شَاھِداً "إنَِّا أرَْسَلْناَ إلِیَْكُمْ رَسُولاً 

حضر  قصدنا من ،شھادة شھید دَ شھِ  ولا یبقى بعد ھذا التدلیل شكٌّ في أنھ إذا قلنا:
لاستنتاج الأدلة العقل والمنطق من استعمل  ، فتخُصُّ شاھدأما شھِد و، عائالوقعاین و

 .عائالوقأو الظواھر والبراھین والحجج على 

، فمن باب المجاز، وتأویلھ أنھ شھد شھید على من مات في سبیل الله وأما إطلاق
 المعركة أو الواقعة التي توفي فیھا في سبیل الله، أي شارك فیھا وعاشھا وقتُِل فیھا.



"، وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ لتي فیك قولھ تعالى: "وأما استشھد یستشھد استشھاداً، ا
فیقصد منھ طلب شھادة ومعاینة وحضور شخص، أي أشھد شخصا على شيء، وطلب 

 منھ حفظ ما شھده وشاھده وعاینھ في ذاكرتھ، لكل غایة مفیدة. 

لأن أصلھا من قاطع، الخبر ال ) تعنيشُھداء جالشھید ( شھادةمرة أخرى، فــ
: جعلھ حَضَره، وأشھدََه على كذا :كذا ، وشَھِدَ الشخصیة المعاینةو المتیقنة مُشاھدةُ ـال

حامل الشھادة ومؤدیھا؛ لأنھ  :ھدیوالش ...ود: حُضُوروقومٌ شُھُ  یحضره ویشھده ویعاینھ؛
،   وأشھاد.  شھود والجمع: ،غیره عنھ ما غاب وعاینََ  دَ شاھَ  وأما استعملنا، في المجملٍّ

ره ىً للفظة "شاھد" في معن ، فمبرِّ أننا لا نعرف بشكل مسبق ما إذا كان من یدُعَى أو عامٍّ
 یدََّعِي الشھادةَ، قد عاین الواقعة فعلا، أم لا.

 . القضاء أمامحق لإبراز  یقینالناشئ عن الدق اصالخبار الإ تفید الشھادة شرعاو

لا علاقة  ولا حاجة للتأكید على أن كل ھذه المعاني للشھادة والإشھاد والاستشھاد،
 لھ من قریب أو بعید بالتوثیق والكتابة وتدوین الحقوق والعقود والدیون.

 أمام القضاء في الإثبات حجةالشھادة 
، بقصد إثبات واقعة أو نفیھا، في مجلس القضاء كحجة صدقٍ  إخبارُ  إن الشھادة

شرعا  ،الجنائيالمدني وفي الإثبات  اعتمادا الأكثرَ  الوسیلة ، منذ القدم ولا زالت،ھيو
بالنظر، كما أسلفنا، لتواري الكتابة والتوثیق من عادات الناس. وباقتفاء أثر  وقانونا.

الإدلاء بما عُویِنَ وشوھد، أمام فقھاء المذاھب یظھر شبھُ إجماع على أن الشھادة تعني "
لیقضى  كم عن علمٍ االح إخبارُ بأنھا " ، الشھادةالمالكیة". وھكذا عرَّف القضاء
وكذا قي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. وعرفھا الدردیر  كما في قول ."تضاهبمق

إخبار " . وھي لدى الشافعیة"في مجلس القضاء لإثبات حقٍّ  إخبار صدقٍ " بأنھا: الأحناف
 ".إخبار شخص بما علمھ"، وبمثلھ قال الحنابلة: "للغیر على الغیر بحقٍّ 

البعض  اأنھ إذا تقدم بھ . أي كفایةٍ  فرضُ أنھا، من حیثُ الأصلُ، الشھادة  حكمو
وَلاَ تكَْتمُُواْ ..."حقوق لقولھ تعالى: الحفظ  . ما دامت الغایة منھاعن الباقین تسقط

ھَادَةَ وَمَن یكَْتمُْھَا فإَنَِّھُ آثمٌِ قلَْبھُُ  ً الِ ظَ  اكَ أخَ  رْ انصُ : ". وقال علیھ السلام)283 ،(البقرة "...الشَّ  ما
ً لُ ظْ أو مَ   .للحق والعدل 4ةٌ رَ صْ وفي أداء الشھادة نُ "، وما

ي تِ أْ ي یَ ؟ الذِّ اءِ دَ ھَ الشُّ  رِ یْ بخَ  مْ كُ رُ بِ خْ ألا أُ : "(ص)قال وفي الأمر بأداء الشھادة، 
لذلك قال العلماء إن الشھادة واجب تكلیفي، إنما بشرط ألا . 5"اھَ لَ أَ یسُْ  أنْ  لَ بْ قَ  ھِ تِ ادَ ھَ بشَ 
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وَلاَ یضَُآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ ..."، لقولھ تعالى: بالحمایة اللازمةیلحق الشاھد ضرر، وأن یشُمَل 
 .)282، (البقرة "...شَھِیدٌ 

ھا یعتبر أداء إلا أن، كفایةٍ  فرضَ  الشھادةِ  ویستفاد من النصوص أنھ، مع كون
 كل من علم وكان لشھادتھ تأثیر بـَـیِّنٌ في على من الواجبات المفروضة في الواقع
  ...العدالة وخدمةلحق، ا إظھار

، 6لقبول الشھادة یجب أن تتوفر في الشاھد، عدا العقل والبلوغ :شروط الشاھد
ل من العدالة  تعالى: ھ، لقولغیرهعلى (رجلا أو امرأة) خیره عدلھُ واشتھر  بَ غلَ ، فیفضَّ

ِ  ذَوَيْ عَدْلٍ ...وَأشَْھِدُوا " ھَادَةَ ِ�َّ نكُمْ وَأقَیِمُوا الشَّ وللعدل تعبیرات )، 2، " (الطلاق...مِّ
فإن لم یعًرف  ...الاختیارو یةحروالالمروءة والصلاح في الدین، والإنصاف ك عدة

 عدلھُ، وجب في الأقل ألا یشتھر عنھ قول الزور أو استعداده لذلك.

أو تبعیة قرابة  :المشھود لھھ وبین بینالذي  كالشاھد  موانع وأحیطت الشھادة بعدة
لقولھ  ...أو الذي عرف بالخیانة وقول الزور هرَ ــكمُ عداوة، أو الـ، أو لمحاباةلسبب أو 

عَلىَ أخَِیھِ،  )عداوة وأحقد  ذي( لاَ تجَُوزُ شَھَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائنِةٍَ وَلاَ ذِي غِمْرٍ ": (ص)
الذِي ینُْفِقُ عَلیَْھِ أھَْلُ (المحتاج)  لأِھَْلِ الْبیَْتِ، وَالْقاَنِعِ  )الخادم(وَلاَ تجَُوزُ شَھَادَةُ الْقاَنِعِ 

 . 7"الْبیَْتِ 

 شروط الشھادة 
، بشبھ اشترط الفقھ الإسلامي ،أن تكون في مجلس القضاء الشھادة:ط وشرأول 
ن المقصود من الإثبات كول اعتبارا .في الشھادة أن تكون في مجلس القضاء إجماع،

 على مقتضاھا.  كمُ بالشھادة الحُ 

والعلم یحصل بالرؤیة أو  ،لا شھادة إلا بعلمالعلم، فة: داالشھ شروطِ وثاني 
 .(القرینة) لظنمولِّدَةِ لبالسماع أو العلم أو الشھرة ال

: الجرائم فيشترط جمھور الفقھاء في الشھادة بحیث ا: شرط: الأصالةأھم  لثُ ثاو
ولا لا تقبل فیھا الشھادة على الشھادة، و ،شخصیاالواقعة  من عاینشھادة  إلالا تقبلَ أ

. من منطلق معنى الشھادة على الشھادة الأخیرَ یحمل لأن كتاب القاضي إلى القاضي،
درء بالشبھات، والشھادة الحكم فیھا یمتثل لمبدأ الالستر و تقُترََف في لجرائم الخطرةاأن 

في  تحویراحتمال الغلط، والسھو، وال لما یعتورھا منعلى الشھادة لا تخلو عن شبھة، 
ذي توفرت لھ من الشاھد ال إلا  یمكن إثباتھا  الجنایات لاوعلیھ، فعنْ. شھادة من سمع 
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وإن  رم.الج الحاضر في المكان الذي وقع فیھأي المشاھدة، ور ابصالإ على ةالقدر
  .الحدودغیر الشھادة على الشھادة في  لا یتشددون كثیرا في المالكیة والشافعیةكان 

الشھادة على الشھادة في الأموال وسائر الحقوق الأخرى، فلا خلاف بین  أما
لحاجة اعتبارا لأن ا .كل شروط الشھادة الشاھد متى توفرت في، صحتھا فيالفقھاء 

 .ومشقة ضررٌ  ق الناسَ لحِ ، تقتضي قبولھا، وإلا والضرورة

د علیھ أن تكون الشھادة في حضور المشھو : تضُاف للسالفة، منھا:وشروط أخرى
دعوى  أن تتقدم الشھادةَ ؛ وى الشھادة بلفظ أشھدأن تؤدَّ ؛ وعنھ من ینوبأو وكیلھ أو 

 وھكذا. ...الواقعُ  ب الشھادةَ ألا یكُذِّ ؛ ولھا شاملةٌ 

 ودرجاتِ وأشكالِ الشھادة نصابِ بیانٌ لِ 
ویختلف النصاب، بحسب نوعیة أو عدد الشھداء المطلوب:  نصاب الشھادة

قد اجتھد حقوق مالیة أو بدنیة أو حدود وقصاص، وأمام القضاء، أھي  المتخاصَم فیھ
 ، كيلكل حالة، الشھداءالعلماءُ، انطلاقا من القرآن والسنة، في بیانِ العددِ المطلوبِ من 

ویستقیم الحكم ویتحقق العدل. بحیث كلما زادت خطورة الجریمة  الدعوى تصح
 .الشھداءوعواقبھا، زاد عدد 

لقولھ تعالى:  فأكبر نصاب ھو الذي یھم الزنا، :ا فحسبفي حد الزن شھادة الأربعة
لوَْلاَ جَاؤُوا ، ")4(النــور: من الآیة " ...بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءوَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا "

وفي ھذا تحصین وضمان للأعراض، وحمایة ضد  .) 13،(النــور" ...بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءعَلیَْھِ 
 الاتھام بالباطل، وتضییق على القذف بالزنا.

وفیھا أقوال في المذاھب، فاشترط الأحناف ھذا  وھي استثنائیة :شھادة الثلاثة 
من بیت المال، فمن یدعي الاحتیاج وھو غیر بیِّنٍ، الزكاة النصابَ مثلا في استحقاق 
 .داءیجب أن یستقدم ثلاثة شھ

الحقوق وھذا النصاب أوسع اعتمادا، وإلیھ تمیل جل لمذاھب في  :الاثنینشھادة   
قول و " وَأشَھِدُوا ذَوَي عَدلٍ " انطلاقا من قولھ تعالى: ،الحدودووالطلاق   والزواج
 ".شاھداك أو یمینھ"(ص) الرسول

ومجالھا محدود ومحصور في حالة واحدة:  :وامرأتین شھادة رجلین أو رجلٍ  
البیوع المؤجلة الأداء أو التسلیم، كما أوردنا عن ابن عباس قولھَ أنھا نزلت في بیع 

لمَ، ویلحق بھا إذَِا "، انطلاقا من قولھ تعالى: ...والقروض والدیون كلھا والرھن السَّ
ى سَمًّ  .)282(البقرة: من الآیة " ...یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ  فإَنِ لَّمْ ...تدََاینَتمُ بدَِیْنٍ إلِىَٰ أجََلٍ مُّ



ُ كل الآیات الأخرى التي تسوي في  ـأ وھي الآیة التي یستشھدَ بھا لوحدھا وتـُـخَــبَّـ
 الأحكام بین الرجال والنساء.

ومجالاتھا واسعة جدا وھي الأصل  :أو المرأة الواحدة شھادة الرجل الواحد 
 والطبیة طبیبالشھادة ك ...الأعم، وتھم العبادات والمعاملات وأحوال الناسوھي 
 وكل في مجال اختصاصھ.  ...والمولدة والمرضعة ...والمھني

ین لا شخصب الشھادةیرى الإمام مالك أن تحدید نصاب وفي المجال الجنائي، 
أما في الجنایات على ما دون النفس  م إلا في الجنایة على النفس عمدا.زَ لْ ستَ یُ 

واحد ویمین الوالموجبة للقصاص في بعض صورھا فإنھ یجیز إثباتھا بشھادة 
. والرأي الغالب على أنھ، في غیر الحدود (والحدود بضع جرائم) المجني علیھ

 .ةقُ دْ صِ  فَ رِ الحكم بشھادة الواحد، إذا عُ یجوز، على الجملة، 
تقبل شھادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالأذان والصلاة والصوم، كما 

أني رأیت الھلال فصام وأمر  (ص) النبيَّ  أخبرتُ أني: " ابن عمر استنادا لحدیث
، وحصل مثلھ مع أعرابي في وغیرھما)ابن حبان و (أبو داود )أي رمضان( الناس بصیامھ

تقبل في  المعلومِ صدقھُ شھادة الواحدِ حدیث آخر. واستخلص العلماء من ذلك، أن 
 العبادات.

الأصل إذن جواز شھادة الواحد، امرأة أو رجل، واشتراط العدد 
 الاستثناء

غایة ما في الأمر أن الإسلام أحاط الشھادة بكثیر من الاحتراز، مع التمییز 
بین المشھود فیھ وقیمتھ وخطورتھ. إذ كلما زاد منسوب الخطورة (الحدود) في 

لفعل أو التصرُّف وفي العقاب أو الجزاء عموما، زاد إحكام الشھادة والتشدد فیھا. ا
 (ص)حكم النبي  أما فیما دون ذلك، فالشھادةُ أكثر یسرا. وكل ھذا انطلاقا من

أجاز شھادة الشاھد في قضیة سلب، وقبل وأنھ  بالشاھد والیمین وبالشاھد فقط.
، أو بالأحرى، ألا یعُلمََ أن الشاھد 8وفُّر الثِّقةَ، وكل ذلك بشرط تشھادة المرأة الواحدة

 ممن لا یتحرون الصدق.
أكثر من دلیل على جواز شھادة المرأة وتسویتھا بشھادة  

 الرجل 

                                                                    
انطلاقا من ذلك أفردت الصحاح والأسانید بابا للشاھد الواحد. من ذلك، مثلا: أبو داود: باب إذا علم الحاكم صدق  8 

 لھ أن یحكم بھ. الشاھد الواحد یجوز



الأخذ بشھادة امرأة واحدة أو امرأتین من دون الرجل في  الشرعأجاز 
أھمھا المجالات التي كانت تحضرُھا بالأولویة أو تنفرد بحضورھا  ،مجالات عدة

 . وھذادون الرجللوحدھا، ومن یؤخذ بشھادتھا دون الرجل، في زمن مضى. بل 
الاستھلال و، والولادة، والعزوبةكشھادتھا في الرضاع،  ،علیھ الـمُجمَعمن 

 الأعراسك ،اتجماع بحضورهالنساء وما تنفرد عادة  ...المزداد) صراخ الطفل(
الھامة جدا وما شابھھا، مما یرتب آثارا قانونیة أخطر  في ھذه الأمورف ...والحفلات

، وأن شھادةَ الواحدةِ من شھادة الرجل شھادتھا أحقَّ من البیوع، اعتبر الشرع 
حدیث أبي سِرْوَعة عقبة بن الحارث تكفي. بدلیل الحدیث الشریف، فیما روي من 

بي إھاب بن عزیز فأتتھ امرأة فقالت: إني قد أرضعت أنھ تزوج ابنة لأ (ض)
عقبة، والتي قد تزوج بھا، فقال لھا عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، 

" (أي كیف تجادل في الأمر، وقد شھدت ؟كیف وقد قیل" :(ص)، فقال النبيَّ فسأل 
سالفا قال (ص):  حدیث ذُكِرَ وفي  .)البخاري (رواهزوجتھ  ففارق عقبة )المرأة بذلك؟

دلیلٌ قاطع على أن الأصل في شھادة المرأة " لاَ تجَُوزُ شَھَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائنِةٍَ "
 الجواز.

 استنتاجات:
نة في آیة المداینة: 1-استنتاج   المبادئ المضمَّ

تھا، وھذا ھو كتابب البیوع المؤجلةمبدأُ توثیق  اشتملت على مبدأین:آیة المداینة 
إثباتھا عن طریق الشھادة مبدأ الاستشھاد، احتیاطیا عند تعذر الكتابة، ومبدأ و الأولى،

 حالة النزاع، وواجب الشھید أو الشھداء الحضور أمام القضاء لبیان الحق.في 

إذَِا تدََاینَتمُ بدَِیْنٍ إلِىَٰ : "تعالىولھ قي ف فبعد أن تـُـبـَـیِّن الآیة خیر وسیلة للتوثیق
سَمًّى  ُ  ،فاَكْتبُوُهُ، وَلْیكَْتبُ بَّیْنكَُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ أجََلٍ مُّ  ،وَلاَ یأَْبَ كَاتِبٌ أنَ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ اللهَّ

َ رَبَّھُ وَلاَ یبَْخَسْ مِنْھُ شَیْئاً، فإَنِ كَانَ الَّ  ذِي فلَْیكَْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِي عَلیَْھِ الْحَقُّ وَلْیتََّقِ اللهَّ
، توُجِد الآیة "الْحَقُّ سَفیِھًا أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ ھُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلیُِّھُ باِلْعَدْلِ  عَلیَْھِ 

ً في حالة تعذُّر التوثیق، جَالكُِمْ، " :شھادستالاوھو  مخرجا وَاسْتشَْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِن رِّ
ھَدَاءِ أنَ تضَِلَّ إحِْدَاھُمَا فإَنِ لَّمْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ  وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ

رَ إحِْدَاھُمَا الأْخُْرَىٰ  وفي حالة النزاع، یلزم الشھداء بالإفصاح عما عاینوه أمام  ...فتَذَُكِّ
ھَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا" القضاء، إذا دُعوا:  د على الكتابة: ثم عودة إلى التأكی ..."وَلاَ یأَْبَ الشُّ

 ِ لكُِمْ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ أنّ  ثم بیانُ  ..."وَلاَ تسَْأمَُوا أنَ تكَْتبُوُهُ صَغِیرًا أوَْ كَبیِرًا إلِىَٰ أجََلِھِ، ذَٰ
الكتابةَ، وأیضا الاستشھاد، أقومُ وأفضل إثبات (للشھادة) وأفضل وسیلة لتفادي 

ِ " الارتیاب: لكُِمْ أقَْسَطُ عِندَ اللهَّ ھَادَةِ وَأدَْنىَٰ ألاََّ ترَْتاَبوُا، ذَٰ  ".وَأقَْوَمُ للِشَّ



وكل ھذا ما لم یتعلق الأمر بتجارة سریعة في رواجھا، بما یجعل توثیقھا صعبا 
ومعقدا، فیستعاض عنھا بإحضار شھود یعاینون المبایعة، وھذا طبعا إذا كانت الصفقة 

تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونھََا بیَْنكَُمْ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ إلاَِّ أنَ تكَُونَ من قیمة تستأھل ھذا: "
ومبدأ تخفیف الإثبات في التجارة لم تأخذ بھ ". ألاََّ تكَْتبُوُھَا، وَأشَْھِدُوا إذَِا تبَاَیعَْتمُْ 

 القوانین المعاصرة إلا أخیرا، اقتباسا من الشرع الإسلامي.

وَلاَ " مر بعدم مضایقتھما أو الضغط علیھما:وحمایة للكاتب والشھید، جاء الأ
، ویختمَ كل ذلك بالأمر بالتقوى:  "یضَُارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَھِیدٌ، وَإنِ تفَْعَلوُا فإَنَِّھُ فسُُوقٌ بكُِمْ 

" َ  ..."وَاتَّقوُا اللهَّ

ثم تزید الآیة الموالیة في بیان الاحتمالات: بحیث إذا كان المتبایعان في سفر، ولا 
د لكاتب (ولا شھید سیظل مصاحبا لھما للإدلاء بالشھادة عند الاقتضاء)، فیوثَّق وجو

وَإنِ كُنتمُْ عَلىَٰ سَفرٍَ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبِاً فرَِھَانٌ الدین عن طریق "رھان مقبوضة": "
قْبوُضَةٌ   فإَنِْ " وفي جمیع الأحوال جاء الأمر بالأمانة ورعایة كلٌّ ما استؤمن علیھ: ..."مَّ

َ " ثم یتكرر الأمر بالتقوى:" أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضًا فلَْیؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَھَُ  وَلْیتََّقِ اللهَّ
وَلاَ تكَْتمُُوا ثم تأكید وتذكیر آخر للشھود بواجب أداء الشھادة على وجھھا: " ..."رَبَّھُ 

ھَادَةَ   ".وَمَن یكَْتمُْھَا فإَنَِّھُ آثمٌِ قلَْبھُُ  ،الشَّ

القرآن، غالبا ما  ، وھي أطول آيِ الدین آیةالتأویل والاجتھاد في  2-استنتاج 
الأولى، لغایات غیر بریئة، أو سھواً. وبقراءة الآیةِ كاملة، یـَـبیِنُ منھا الفقرة  یـَحْتزَِئُ 

 (أي كتابتھا) في محرر أو عقد رسمي،الدیون  توثیقتجمع في متْنھا بین نھا أجیدا 
 . دِ، إلى القاضي، ما شاھده وعاینھ وحضرهی، أي نقلُ الشھالإشھادوبین 

أو غیرھما.  لم یحَُط بشروط لا على مستوى الذكورة أو العدد لتوثیقاأن  3-استنتاج 
 وأما الشھادة، أي حمل ما شاھده الشاھد إلى علم من طلبھ، فھي التي أحیطت بشروط

 .وضمانات، منعا للسَّھو أو الجور أو الزور، وإضاعة حقوق الناس

رق والوسائل لطفضل الأ الإرشاد سبیلعلى آیة المداینة جاءت  أن 4-استنتاج 
، المرأة قدیما لا تحضر عددا من المجالات. وإذا كانت الإثباتالعقود والحقوق، ثم  توثیقل

بتواجدھا الیوم في كل المجالات فحصرت شھادتھا في ما تحضره وتعاینھ، فإنھا 
وقد  اقتضى الواقعُ أن تسُمع شھادتھا، تماما كالرجل، في كل ما تشھده وتعاینھ عادة.

إلى قبَولِ شھادة المرأة في جمیع المسائل حتى في الحدود  ابن تیمیة، وابن القیم سبق
  القرآن والسنة. والدماء والعقود كالنكاح وما شابھھ؛ استنادًا إلى

، من منطلق أنھا ھا دلیل على التساوي بین الرجل والمرأةالآیة نفْسُ  أن 5-نتاج است
رَ إحِْدَاھُمَا الأْخُْرَى" وحید: قرنت تثنیة شھادة الأنثى بمبرر وقد ". أنَْ تضَِلَّ إحِْدَاھُمَا فتَذَُكِّ



دیون ال ثانیة في الشھادة فيمرأة وجود االوحید لمبرر بینت الآیة بما لا مزید علیھ أن ال
 .لھو أن تذكر إحداھما الأخرى، لیس أكثربكثرة،  النساء، التي لا تحضرھا المؤجلة

لةوفي  دَّىلن ، فإنھ المحصِّ  إلا، أثناء طلب الشھادة (أمام المحكمة أو غیرھا)، تؤَُّ
لا تستخلَص  فإنھ عملیاً،و: شھادة من تذكّرت منھما، أو ذكّرت صاحبتھا. واحدة شھادةٌ 

ة جاءت على وجھ یَ نِ ثْ التَّ  ویستفاد من كل ھذا أنواحد وإحدى المرأتین.  رجلٍ  إلا شھادةُ 
ن الأصل اعتبارا لأ. ، كما تبین ذلك الآیة نفسھالا غیر، الاحتیاط والزیادة في الضمان

في الأسواق، على خلاف  تواجدظة أن الرجل یبیع ویشتري ویفي المجتمعات المحافِ 
حضور الصفقات ذات ى عن الضرب في الأسواق والمرأة، التي تشغلھا أمور أخر

، للمؤازرة، وإنما للشھادة المرأة أھلیةمن  انتقاصا، لا التثنیة. فجاءت الدیون المؤجلة
بمجال ما، والذاكرة تحفظ ما ینحت  مستمرٌّ  لكون الشھادة احتكاكٌ  مراعاةً ، النسیانعند 

 التكرار أو" رابصستالتعلم بالاة "ونظری فیھا بتكرار واستمرار، لا بالصدفة أو المناسبة.

)Learning by Insight تعتبر نظریات قائمة الذات التعلم بمقتضى المجال"نظریة )، و ،"
 .9في علم التربیة والتكوین الحدیث

ما یدل على   ،إطلاقا ولا في باقي آیات الشھادة، لیس في آیة الدینأنھ  6-استنتاج 
المبدأ العام فأحرى تحریم شھادتھا. بل منع أو تحریم شھادة المرأة الواحدة مطلقاً، 

) وأن شھادتھا تساوي ...(شقائق الرجال في الأحكام والمطلق ھو التساوي في الأحكام
 شھادة الرجل.

 یزتمی في الحالات العامة، لا دوالآیات المتعلقة باستشھاد الشھبل إن  7-استنتاج 
 ؛)2 ،(الطلاق"  وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : "قولھ تعالى، كما في أنثى وبین شاھد ذكر أ فیھا

. ولأن )4 ،(النور" ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ  ؛ ") 15 ،(النساء" فاَسْتشَْھِدُوا عَلیَْھِنَّ أرَْبعََةً مِنْكُمْ "
النساء ولا الرجال بالأحكام، إلا استثناءً، فإنھ یسُْتنَتجَ أن القرآن جاء عاما لا یخُص 

؛ لعدم وجود قرینة تدل على في تسویة تامة صد بالشھداء الرجال والنساءالق
 التخصیص.

في حالة القذف في الشھادة وتأكدت المساواة بالدلیل القطعي والصریح  8-استنتاج 
فشََھَادَةُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُمْ شُھَدَاءُ إلاَِّ أنَْفسُُھُمْ والملاعنة: "

ِ  شَھَادَاتٍ  ادِقیِنَ  باِ�َّ ِ عَلیَْھِ إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ ، إنَِّھُ لمَِنَ الصَّ أُ وَیدَْرَ  ،وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنتََ اللهَّ

                                                                    
ً حیوی اً ل فرد حیزعتبَرَ أن لكإذ یُ و 9 ھو ما ، والبیئة الداخلیة والخارجیةنشط فیھ ویتعلم من داخلھ وبفضلھ: ی ا

 البنیة المعرفیةیؤثر بقوة على  "، اعتبارا لكون المجال أو البیئةالتعلم بمقتضى المجال"نظریة یصطلح علیھ بـ
یراجع  ...الذي یعیش فیھ كل فردالحیز الحیوي  بین الناس بحسبتمایز والالاختلاف  للفرد. وھذا یبرر سبب

 مثلا:
Giyoo Hatano, Yoko Oura:  Commentary: Reconceptualizing School Learning Using Insight From Expertise Research, 
Educational Researcher Revue, November, 2003... 



ِ عَنْھَا الْعَذَابَ أنَْ  ُ غَضِ  وَالْخَامِسَةَ أنَْ ، إنَِّھُ لمَِنَ الْكَاذِبیِن تشَْھَدَ أرَْبعََ شَھَادَاتٍ باِ�َّ عَلیَْھَا  بَ اللهَّ
ادِقیِنَ   .)6-9، (النور" إنِْ كَانَ مِنَ الصَّ

المساواة في مواقع ومسؤولیات ومھامَّ أعظم أن القرآن حسم موضوع  9- استنتاج 
فبَاَیعِْھُنَّ  ...یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ یبُاَیعِْنكََ وأسمى من مجرد الشھادة، كالمبایعة: 

 َ  ...ومن ھنا كانت أولُ بیعة في الإسلام ھي بیعة النساء ...)12 ،(الممتحنة  "وَاسْتغَْفرِْ لھَُنَّ اللهَّ
 تماماالعام،  في تدبیر الشأنعلى مشاركة النساء  جلیةً الدلالةُ  ات أخرى جاءتفي آیو

وَأنَْفسَُناَ  وَنِسَاءَكُمْ  وَنِسَاءَناَفقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ : "قولھ تعالى ذلك، من كالرجل
ِ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ  ، وفي الأمر بالمعروف )61(آل عمران: " وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنتََ اللهَّ

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْلیِاَءُ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ : "لحاكمانصح والنھي عن المنكر، و
ُ قوَْلَ ، أو في المطالبة بالحقوق: .)71(التوبة: " ...ینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ باِلْمَعْرُوفِ وَ  قدَْ سَمِعَ اللهَّ

 ِ   ...)1(المجادلة: " الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إلِىَ اللهَّ

وأكدت السیرة كلَّ ذلك، وعمل الرسول (ص) بمشورة أمھات مؤمنین 
أو  ...سیاسیة غایة في الخطورة والحساسیة كما في صلح الحدیبیةوصحابیات، في أمور 

قدْ أجََرناَ ...حدیث: " في احترام جِوار وعھد النساء وما أعطَیْن من آمان لغیر المسلمین (
 ...) "أمَُّ ھاَنِئ مَنْ أجََرتِ یاَ

 ما الأعظمُ: الشھادة في أمور زائلة أم في ثوابت الأمة؟  10-استنتاج 

 2764حوالي (في الكتب الستة،  النساءروایة ل العددَ الھائلَ ن یِّ كتب الطبقات، تبَ  إن
أمور الحیاة، من  بجمیعتتعلق مادتھا  ...)عن أم المؤمنین عائشة وحدھا 2081حدیثاً، منھا 

روایة المرأة فاقت وإن  ...وغیرھا والسیاسة العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب،
قال الشوكاني: "لم ینقل ، بشھادة علماء الحدیث. ي صدق الروایة والتبلیغالرجل فخبر 

الأمة بالقبول ة قد تلقتھا نَّ خبر امرأة لكونھا امرأة، فكم من سُ  عن أحد من العلماء بأنھ ردَّ 
نیل " (...، وھذا لا ینكره من لھ أدنى نصیب من علم السنةمن امرأة واحدة من الصحابة

 "لم یؤُثر عن امرأة أنھا كذبت في حدیثقال الحافظ الذھبي: "و )،22، ص 8الأوطار، ج
 ...)مقدمة المیزان(

وندعو لاستعمال شيء من المنطق: فھل الشھادة في أمور دنیویة  فانیة (بل 
لة) أھمَُّ وأخطر، أم الشھادة في ثوابت الأمة الأزلیة وشؤونھا  محصورة في دیون مؤجَّ

المطلق وفي تبلیغ أحكام وقواعد تنظِّم أمور الدنیا والدین العامة، والشھادة في العلم 
 وتھم الكافة؟

لة مجرد نقطة من فیض من العقود والمسائل  11-استنتاج  أن توثیق البیوع المؤجَّ
والأقضیة والخصومات والجرائم، وما شَابھََ، التي تجري باستمرار وبإیقاع أكبر، 



الارتیاب، والتي لا اشتراط فیھا للجنس ولا وتحتاج إلى البینة والحجة عند الخصومة و
رت منذ البدء شرط التثنیة:" أنَ للعدد. أفنَتَْرُكُ حكْم العام ونحتفظ فقط بحالة وحیدة برَّ

رَ إحِْدَاھُمَا الأْخُْرَىٰ   الْكِتاَبِ  أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ ": ألیس ھذا عینُ "؟ تضَِلَّ إحِْدَاھُمَا فتَذَُكِّ
 "!!؟بعَْضٍ بِ  وَتكَْفرُُونَ 

وعددھا شھادة أنھ بمقابلة آیات الشھادة یتبن جیدا أنھا میَّزت في ال 12-استنتاج 
وشروطھا، بحسب الأوضاع والأھمیة والخطورة. (الزنى بأربع شھداء (ولیس شھود)، 

لة)، وأنھا في  ...والحدود (وفیھا اختلاف)، والبیوع والتجارة والمعاملات والدیون المؤجَّ
كل ذلك لم تمیز بین شھادة رجل أو امرأة. فكیف نترك كل الآیات والأحادیث، ونتشبث 
بقراءات غیر سلیمة لآیة واحدة، بعد تجزیئھا، وترك ما یبین المدلول الحقیقي منھا ومن 

  !باقي الآیات والأحكام؟ إن ھذا عین المغالطة والتغلیط

شھادة تؤدَّى من قبل كل من عاین أحداثا، أمام القضاء، رجلا أو ومرةً أخر: فال 
امرأة. وأن الأصل فیھا عدم التمییز أو المفاضلة، باستثناء حالة وحیدة (الدیون أو 

 البیوع المؤجلة).

وأما التوثیق العدلي، فھو غیر الإشھادِ أي الإخبار بالمعلومة. بل التوثیق مجردُ 
ح بھ مَنْ طَلبََ ھذه الخدمة. ودوْر  تدوینٍ وإضفاء الرسمیة على ما أفصح عنھ وصرَّ
ح بھ كل طرف وتسجیلھ في سجلات وكنانیش رسمیة،  ن ما صرَّ الكاتب الموثِّق أن یدوِّ

ن من الضی اع أو التغییر أو التزویر. فھل ھذه المھمة تقتضي ذكورة أو حمایة لما دُوِّ
 أنوثة؟ 

نتساءل ھل یجوز للمرأة تولي التوثیق أمََا زال ھناك ما یدعو لوفي الأخیر: 
 العدلي؟

 


